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العدالة من أجل لقمان سلیم
6-7 minutes ⋮ بشیر البكر

اغتیل لقمان سلیم في مثل ھذا الیوم قبل أربعة أعوام. ومنذ ذلك الحین ینتظر أھلھ إعلان السلطات اللبنانیة نتائج التحقیق
بالجریمة، التي جرت في منطقة تقع أمنیاً تحت سلطة حزب الله، وضمن ظرف كان فیھ الضحیة على خلاف سیاسي صریح مع

توجھات الحزب، وكان یجاھر برأیھ ولا یخفیھ كتابة وقولاً، وقبل اغتیالھ كان قد تقى تھدیدات وتعرض لأكثر من اعتداء.

وكشفت زوجتھ مونیكا بیرغمان منذ أیام في تسجیل، أن الملف متوقف الآن بعدما تعاقب علیھ ثلاثة قضاة لبنانیین. وقالت إن
ً رغم ان ھناك معطیات القاضي الأول قام ببعض التحقیقات، لكن القاضي الحالي بلال حلاوي جمّد الملف كلیاً، ولم یفعل شیئا
كثیرة یتضمنھا الملف، یمكن أن تشكل مادة لمواصلة التحقیق والتقدم بالقضیة إلى الأمام. وترى مونیكا، السینمائیة ألمانیة الأصل،
أن المسألة سیاسیة، ولذلك تعول عائلة الشھید لقمان، على المرحلة الجدیدة، التي بدأت بسقوط نظام بشار الأسد في سوریا،
وانتخاب رئیس جدید في لبنان وتكلیف رئیس حكومة. وإذ عبرّت عن اصرارھا على متابعة القضیة وعدم الاستسلام، لفتت إلى
ً من نترات الأمونیا  نقُل إلى احتمال أن یكون لانفجار مرفأ بیروت في آب 2020 علاقة باغتیال لقمان، الذي كشف أن جزءا

سوریا لاستخدامھ في البرامیل المتفجرة.

لست بصدد التعریف بلقمان في ھذه المقالة، لأن ھدفھا ھو المساھمة في كسر جدار الصمت من حول اغتیالھ، ومع ذلك ھناك
ً أمام المنجز المھم، الذي تركھ ھذا الكاتب التنویري الموسوعي، الذي كان یتصرف من واجب أخلاقي، یستدعي التوقف دائما
موقعھ كمثقف معني بالشأن العام، وكأحد قادة الرأي العام یتدخل في شتى القضایا التي تعني مجتمعھ، والمجتمعات المجاورة،
ومنھا الشأن السوري، وقضایا انتھاكات حقوق الإنسان، لا سیما الإضاءة على سجون النظام. وھنا یحضر الحدیث عن فیلم
"تدمر" الذي أخرجھ بمشاركة زوجتھ، حول السجن الرھیب الذي كان مختبر النظام السوري للوحشیة والإعدامات. أبطالھ

مجموعة من المعتقلین السیاسیین اللبنانیین السابقین، الذین نجوا من جحیم أبشع السجون السوریة على الإطلاق.

 إلى جانب نشاطھ المدني من أجل قیم المواطنة والدیموقراطیة وحقوق الإنسان، لقمان ناشر شریك فعال ومؤسس في دار الجدید
منذ العام 1990 مع شقیقتھ الروائیة رشا الأمیر. وخلال زمن قصیر، نجحا في ترك بصمة خاصة في میدان نشر الكتب،

وتعددت اھتماماتھا خارج لبنان، لتغطي مساحة مھمة من خارطة الكتابة العربیة، وغیر العربیة.  

لم یكن لقمان سلیم الشخصیة الأولى التي اتھُم حزب الله باغتیالھا، ھناك عدد غیر قلیل من الكتاب ورجال الدین والسیاسیین
والمسؤولین، من أمثال رئیس وزراء لبنان الأسبق رفیق الحریري، الكاتب حسین مروة، المفكر مھدي عامل، الكاتب والسیاسي
سمیر قصیر، أمین عام الحزب الشیوعي السابق جورج حاوي، ورجل الأمن وسام الحسن. وباستثناء الحریري الذي تولى
القضاء الدولي التحقیق في جریمة اغتیالھ، وكشف ملابساتھا، لم یصدر عن القضاء اللبناني أي اعلان عن نتائج التحقیق، وترك

تلك الاغتیالات كلھا من دون إجابة محددة.

لا تفسیر لعدم إعلان نتائج تحقیقات القضاء اللبناني سوى أن ھناك جھة أقوى من الدولة تعطل ذلك، ولیس بمقدور أي قاض أن
یتحمل مسؤولیة قول الحقیقة، خوفاً على حیاتھ. ولو كانت قضیة اغتیال الحریري في عھدة القضاء اللبناني، لكان مصیرھا مثل
بقیة الاغتیالات الأخرى. ورغم أن عملیة التحقیق الدولي استغرقت زمناً طویلاً، ولكنھا انتھت الى توجیھ الاتھام إلى خمسة من
حزب الله من بینھم مصطفى بدر الدین أحد القادة الكبار، وسلیم عیاش، الذي رفض الحزب تسلیمھ، وشاع في حینھ أنھ نقلھ إلى

خارج لبنان.

لا تسقط العدالة بالتقادم، ولا یقلل من مفعولھا حتى رحیل المتھم، ولذلك یبقى من المُلحّ الإعلان عن نتائج التحقیق بكل الجرائم
السابقة، وھذا حق أھالي الضحایا والرأي العام، ومسؤولیة الدولة اللبنانیة، أن تكشف الحقیقة كاملة في كل قضیة. وقد حان الوقت
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لذلك، طالما أن لبنان یدخل عھدا جدیداً، بدأ یتحرر فیھ من سطوة أجھزة حزب الله، والخوف الذي كانت تبثھ في البلد، بل ومن
مصلحة الحزب نفسھ أن تتم كشف الملابسات كافة، حتى یؤكد أن ما بقي منھ على استعداد بأن یتحمل مسؤولیة مواجھة ملفات
الماضي، وتكون لدیھ شجاعة الانفتاح على المستقبل بعقلیة جدیدة، تقوم على المراجعة والاعتراف بالجرائم التي ارتكبھا قادتھ،

والاعتذار لأھالي الضحایا. ومن دون ذلك ستبقى العدالة منقوصة، عرجاء، والاتھامات تلاحق الجناة.
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موقع المدن، ٣ شباط ٢٠٢٥


